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 مقدمة

، كلّف الرئيس اللبناني ميشال 2013آذار/ مارس  22بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في 
النائب تمام سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب استشارات ملزمة  2013نيسان/ أبريل  6سليمان في 
بها لبنان  ة يمرّ حرج ة الصعبة في مرحلةٍ الكتل النيابية في البرلمان. ويأتي تكليف سلام بهذه المهمّ أجراها مع 

لجهة زيادة الاستقطاب السياسي والطائفي حول قضايا داخلية أبرزها قانون الانتخابات، وأخرى خارجية تفرضها 
 تداعيات الأزمة السوريّة.

حو عامين ن ت إلى استقالة حكومة ميقاتي، بعد استقرار نسبي استمرّ ز هذه الورقة على العوامل التي أدّ تركّ 
يات لمهمة المُكلّف الجديد. كما ة أنّ هذه العوامل تشكِّل عوائق وتحدّ (، وبخاصّ 22/3/2013 - 8/7/2011)

 الانقسام الراهن. ف الورقة عند احتمالات تشكيل الحكومة الجديدة، والفرص "التوافقية" في ظلّ تتوقّ 

 
 القائمة التوازناتتقالة ميقاتي: انهيار اس

، والتوازنات التي السعوديّ  ، خروجًا عن التفاهم السوريّ [1]2011مثّل إسقاط حكومة سعد الحريري بداية عام 
وقد  فاق الدوحة، والذي أُسقِط أيضًا بهذه الخطوة.لجهة تشكيل حكومة توافقية قابلة للاستمرار وفق اتّ أرساها 

هم ي للمحكمة الدولية، والذي يتّ آذار آنذاك إلى هذا الإجراء كخطوة استباقية قبل صدور القرار الظنّ  8لجأ فريق 
قة ء الأسبق رفيق الحريري، وتعبيرًا عن زيادة ثأعضاء من حزب الله بالوقوف وراء عملية اغتيال رئيس الوزرا

 .2010بشار الأسد بنفسه بعد عودة السفير الأميركي إلى دمشق أواخر عام 

أسهم إسقاط حكومة سعد الحريري في ظهور توازنات جديدة في لبنان، تمثلت باصطفاف النائب وليد جنبلاط 
جيب ميقاتي( لخلافة الحريري. فقد رأى جنبلاط أنّ ح جديد )نآذار في تسمية مرشّ  8وكتلته إلى جانب فريق 

إسقاط الحريري بداية لمرحلة جديدة تكون فيها سورية اللاعب الإقليمي الأقوى تأثيرًا في لبنان. وبتأييد كتلة 

http://www.dohainstitute.org/release/93d3ffae-2373-4be0-9fad-8ea58a79c8ab#1
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(، وشكّل حكومة أغلبية بعد أن 128نائبًا من أصل  68آذار، حصل ميقاتي على أغلبية ) 8جنبلاط وفريق 
 ذار المشاركة فيها.آ 14رفض فريق 

ت ا مقارنة بسابقتها، على الرغم من أنّها حكومة أغلبية وليسة جيدة نسبي  مدّ  استطاعت حكومة ميقاتي أن تستمرّ 
ى لًا، نزوع داخلي للتهدئة فرضه انطلاق الثورة السوريّة. فعل"توافقية". وقد يعود ذلك إلى عوامل عديدة، منها: أوّ 

من  امتناقضة حيال هذه الثورة، فإنّ نزوعًا ساد لدى أغلبية القوى للتهدئة مرحلي  الرغم من مواقف الأطراف ال
حة )كتلة جنبلاط(  أجل تجنيب لبنان أيّ  انعكاسات سلبية لتلك الثورة. وانطلاقًا من ذلك، منعت الكتلة المرجِّ

ية الوزير ات أبرزها قضهزّ ضت له من ا تعرّ انهيار الحكومة، وحافظت على استقرارها واستمرارها على الرغم ممّ 
خاص أنّ وجود حزب الله . ثانيًا، الرغبة الدولية؛ إذ اعتبرت الدول الغربية بشكل [2]السابق "ميشيل سماحة"

من القيام بخطوات تصعيدية لا سيما على صعيد الصراع مع  ويمنعه كطرف رئيس فاعل في الحكومة يقيّده،
. ويعزز هذا الطرح التوافق الغربي "الضمني" على عدم 2008أيار/ مايو  7إسرائيل، أو احتمال تكرار تجربة 

 إثارة القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، واندفاع الاتحاد الأوروبي بعد اغتيال رئيس شعبة المعلومات وسام الحسن
 فلإقناع ميقاتي بالتراجع عن استقالته التي وضعها آنذاك تحت تصرّ  2012تشرين الأول/ أكتوبر  19في 

ل إلى إيراني( يمي -توافق إقليمي ضمني )سعودي  الرغبة الدوليّة هذه، كان هناك وبموازاة. [3]رئيس الجمهورية
 ا عن تداعيات الأزمة السوريّة.إبعاد لبنان مرحلي  

، بدأت ملامح جديدة ترتسم في المشهد اللبناني، وكان لها بالغ الأثر في استقالة ميقاتي، 2013مع بداية عام 
 وهي:

  ةً ، خاصّ 2013الانتخابات البرلمانية عام قانون الانتخاب الذي ستجري على أساسه  بخصوصالجدل 
ين من حعلى "أن يقترع الناخبون لمرشّ  والذي ينصّ  ،بعد طرح القوى المسيحية "القانون الأرثوذكسي"

آذار،  8آذار و 14فريقي بين  -كما هي العادة  -طائفتهم فقط". إنّ الانقسام هذه المرة لم يحصل 
نّما بين قوى تنتمي لكلا الف على سبيل د القانون الأرثوذكسي بينما يرفضه آخرون؛ فريقين؛ بعضها يؤيّ وا 

 ات اللبنانية مشروع "القانونار المردة، وحزب الكتائب، والقوّ ، وتيّ المثال دعم التيار الوطني الحرّ 
مستقبل، ار الالأرثوذكسي" الذي حظي أيضًا بموافقة ضمنية من حركة أمل وحزب الله. بينما عارض تيّ 

/  شباط 23لة جنبلاط، ورئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة هذا المشروع. وقد أعلن ميقاتي في وكت

http://www.dohainstitute.org/release/93d3ffae-2373-4be0-9fad-8ea58a79c8ab#2.
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موقفًا واضحًا رافضًا لهذا المشروع، واعتبره "يخالف جوهر وجود لبنان وروحية العيش  2013فبراير 
 المشترك".

  ا على هري  القوى اللبنانية ظافشل نهج "النأي بالنفس" عن الأزمة السوريّة؛ فعلى الرغم من توافق جميع
ط المباشر في الأزمة السوريّة، سواء من خلال ا مع الانخراط والتورّ هذا النهج، فإنّ ذلك سقط عملي  

مدادات السلاح مشاركة عناصر حزب الله في القتال إلى جانب النظام السوريّ  ، أم في الدعم المادي وا 
للبناني لت تصريحات وزير الخارجية اا، مثّ معارضة. ورسمي  ار المستقبل إلى مقاتلي المها تيّ التي يقدّ 

قرارات جامعة الدول العربية بشأن سورية، الخروج  2013/ مارس  آذار 6عدنان منصور وانتقاده في 
الفعلي للبنان الرسمي عن نهج "النأي بالنفس". وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات داخلية وعربية، 

، الأمر [4]تعاون لدول الخليج العربية لبنان بضرورة الالتزام بنهج "النأي بالنفس"أبرزها تحذير مجلس ال
جهة نظر و الذي أربك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ودفعهما إلى اعتبار تصريحات وزير الخارجية "

لى مواجهة ا، لم يعد ميقاتي قادرًا عل الموقف اللبناني. وكنتيجة لسقوط هذا النهج رسمي  شخصية" لا تمثّ 
لحفاظ على دور اة ميقاتي بـ "انتقادات قاعدته الشعبية "الطرابلسية" الداعمة للثورة السوريّة، ولم تعد حجّ 

 إنّ  الحكومة قبل نحو عامين مقنعة لأنصاره. ويمكن القول ترؤّسر بها قبوله والتي برّ  ،الطائفة السنية"
 رغبة ميقاتي في الحفاظ على قاعدته الشعبيّة، كانت من العوامل المهمّة الدافعة إلى الاستقالة.

  سعودية عليه من أجل  - آذار استقالة ميقاتي بضغوط أميركية 8حسابات إقليمية ودولية: يربط فريق
وزراء  ما بعد قرار مجلسبنان تتوافق مع مساعي عزل النظام السوريّ لا سيّ ترتيب أوضاع جديدة في ل

القاضي بمنح مقعد سورية في جامعة الدول العربية  2013/ مارس  آذار 6الخارجية العرب في 
للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريّة. قد يكون هذا الطرح وجيهًا، إلا أنّ العامل الأكثر 

آذار لإدارة الحكومة؛ فبعد أن كان يميل  8ذي دفع ميقاتي إلى الاستقالة كان تغيّر مقاربة فريق أهمية ال
س على ميقاتي هاته ليدام وفرض توجّ إلى أساليب الاحتواء والتنسيق مع ميقاتي، أصبح أكثر ميلًا للصّ 

ات وزير صريحة قضايا، أبرزها: تفحسب، بل على رئيس الجمهورية والنائب جنبلاط أيضًا في عدّ 
الخارجية بشأن سورية، وقانون الانتخابات، وعدم التجديد لمدير قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. 

 وباستقالة ميقاتي، بدأت مرحلة جديدة في لبنان وبتوازنات جديدة.
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 ة الصعبةحكومة تمام سلام: المهمّ 

ضت تمخّ مرحلة الاستشارات النيابية لتسمية خلفه، كانت سريعة و عًا، فإنّ بعد استقالة ميقاتي، وخلافًا لما كان متوقّ 
ى فريق لهما انحياز كتلة جنبلاط إلعن تسمية النائب البيروتي تمام سلام؛ وذلك نتيجة لعاملين مشتركين، أوّ 

ا لم يوافق. أمّ  أوآذار  8آذار بشأن تكليف سلام، الأمر الذي ضمن له أكثرية نيابية سواء وافق فريق  14
ح الجديد بل وتسميته في الاستشارات النيابية الملزمة، آذار بالمرشّ  8العامل الثاني والمفاجئ، فهو قبول فريق 

 .128نائبًا من أصل  124 موافقةوبذلك حصل سلام على 

 آذار( رغبة هذا الفريق في تجنّب مواجهة مبكرة مع 14آذار بتمام سلام )المحسوب على  8أوضح قبول فريق 
ا، وتخفيف الاحتقان المذهبي الذي تزايد بعد الاعتداء على أربعة آذار، وضبط الساحة الداخلية أمني   14فريق 

من الشهر نفسه. كما نظر فريق  22/ مارس، واستقالة نجيب ميقاتي في  آذار 17من مشايخ دار الفتوى في 
لتي لا تناصب حزب الله العداء، ومن ثمّ منح آذار، وا 14آذار إلى سلام على أنّه من "القوى المعتدلة" في  8

 التواصل معه فرصة، والبحث عن توافقات في مسألة تشكيل الحكومة.

يأتي عديدة تواجه عملية التأليف، و  وعلى الرغم من سهولة تكليف رئيس جديد للحكومة وسرعته، فإنّ عوائق  
ول قانون اب حن جهة، والانقسام في مجلس النوّ ها مذلك من التباينات في الرؤى حول الحكومة وطبيعتها ومهامّ 

 أخرى. الانتخابات من جهةٍ 

ومة المصلحة"، اه "حكر فطرح ما سمّ انطلق سلام في مساعيه لتشكيل الحكومة من حيثيات الوضع الداخلي المتوتّ 
ب. وللسير ستها في إجراء الانتخابات البرلمانية فحوالتي يجب أن تحظى بقبول أغلبية الفرقاء، وتنحصر مهمّ 

ل حين للانتخابات من أجين المرشّ دة، طرح سلام تشكيل حكومة مصغّرة من غير الحزبيّ بهذه المهمة المحدّ 
 ب المساومات والمحاصصة السياسية والطائفية.تجنّ 

ار المستقبل هذا المقترح، ويقبله وليد جنبلاط شريطة موافقة حزب الله وحركة أمل. في المقابل، تتباين يدعم تيّ 
ر اة توحي برفضه؛ فعلى سبيل المثال يعارض التيّ آذار تجاهه على الرغم من أنّ الصورة العامّ  8مواقف قوى 
اق الطائف. ف)تيار ميشيل عون( فكرة الحكومة المصغّرة من غير السياسيين ويعتبرها مناقضة لاتّ  الوطني الحرّ 
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توافق على ة متكاملة تربط تشكيل الحكومة بالا حزب الله فيبدي مرونة نسبية تجاه المقترح ويضعه ضمن سلّ أمّ 
قانون الانتخابات، وتوزيع المقاعد في الحكومة الجديدة بحسب أوزان الكتل النيابية وأحجامها في البرلمان بما 

ا حركة أمل، فلا تربط بين تشكيل الحكومة وقانون الانتخابات، لكنّها تشترك مع يضمن له الثلث المعطِّل. أمّ 
 في ما يتعلق بطريقة توزيع مقاعد الحكومة.حزب الله 

 عديدة: هذا الواقع، فإنّ عملية تشكيل الحكومة الجديدة مفتوحة على احتمالاتٍ  في ظلّ 

في ما يتعلق بقانون الانتخابات ذلك أنّ القوى  آذار أنّه في موقع قويّ  8يعتقد فريق  ل، تسوية انتخابية:الأوّ 
آذار منقسم على نفسه؛  14دعم "القانون الأرثوذكسي"، في حين أنّ فريق  المشكِّلة لهذا الفريق توافقت على

ات اللبنانية(، والتي حضرت آذار )حزب الكتائب، والقوّ  14فالأقطاب المارونية السياسية بما فيها المنضوية في 
لذي الستين" اح على أساس قانون نيسان/ أبريل الماضي، خرجت بقرار حول "عدم الترشّ  3اجتماع بكركي في 

الأخيران إلى تقديم تنازلات بشأن  . انطلاقًا من ذلك، قد يضطرّ [5]يؤيّده تيار المستقبل وكتلة النائب جنبلاط
د الطريق لتشكيل حكومة جديدة برئاسة تمام آذار تمهّ  8ة مع قوى قانون الانتخابات بما يؤدي إلى تسوية انتخابي

حكومة سياسية. والجدير بالذكر أنّ التسوية حول قانون الانتخابات  وأين سلام سواء كانت حكومة غير حزبيّ 
بين  طإلى التوافق على )القانون المختل تتّجهقد تنسف المقترحين موضع الخلاف )الستين، والأرثوذكسي( و 

النسبية والأكثرية( الذي تطرحه حركة أمل كصيغة توافقية. ويبقى أنّ هذه التسوية بحاجة إلى ضوء أخضر 
يران، والسعودية(.إقليمي لا سيّ   ما من الدول المؤثّرة ) سورية، وا 

من المتعذِّر في هذه الظروف تشكيل حكومة أغلبية على غرار حكومة ميقاتي  الثاني، حكومة تباركها الأكثرية:
حة( التوافق مع حزب الله وحركة أمل بشأن تشكيل لعدّ  ة أسباب، منها: اشتراط النائب جنبلاط )الكتلة المرجِّ

توافق وال الحكومة، ووجود إشارات إقليمية )سعودية( تطالب تمام سلام بالانفتاح على حزب الله وحركة أمل
 ا قد تعوق تشكيل حكومة توافقية، خاصة إذا ما استمرّ التباينات الموجودة حالي   معهما في هذه المسألة. إلا أنّ 

الربط بين تشكيل الحكومة وقانون الانتخابات. وقد يلجأ سلام في هذه الحالة إلى تشكيل حكومة في حزب الله 
آذار  14ة وتصبح حكومة "أمر واقع" بعد أن تمنحها الأكثرية الجديدة )عليها رئيس الجمهوري يصدّق)تكنوقراط( 

http://www.dohainstitute.org/release/93d3ffae-2373-4be0-9fad-8ea58a79c8ab#5
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وكتلة جنبلاط( ثقتها في البرلمان. وبذلك تتشكّل حكومة جديدة تحظى بمباركة الأغلبية النيابية وتمارس عملها 
 لا. أوسواء جرت الانتخابات في موعدها 

بين القوى المنضوية في كلا و ، آذار 8آذار و 14بين فريقي ا لا يزال هذا الخيار مستبعدًا بوصفه خيارًا صدامي  
، خاصة في ما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها وبالقانون الذي ستجري على أساسه. كما أيضًا الفريقين

ية بين السياس جنبلاط مواقف استمراره، وذلك بسبب تأرجحأنّه من غير المضمون نجاح ميلاد هذا الخيار أو 
 الفريقين بحسب الظروف الإقليمية والدولية، وموازين القوى في الداخل.

، ا يدفعه إلى الاعتذار والانسحابقد لا ينجح تمام سلام في تشكيل الحكومة، ممّ  الثالث، سيناريو )الفراغ(:
م الوصول عد ها. إنّ استمرار الأزمة الحكومية في ظلّ حكومة تصريف الأعمال )ميقاتي( في مهامّ  وبهذا تستمرّ 

ودة في السلطة التنفيذية بحكم الصلاحيات المحد إلى فراغٍ  يؤدّيفاق على صيغة قانون الانتخابات قد إلى اتّ 
لى فراغ في السلطة التشريعية أيضًا، خاصّ  لحالي. ة إذا لم يُمدَّد للمجلس النيابي الحكومة تصريف الأعمال، وا 

ى ما حتّ ، أو ربّ 2008أيار/ مايو  7رات شبيهة بما جرى في بيروت في قد يفتح هذا السيناريو الباب أمام تطوّ 
بدأت تنتقل بشكل ملموس إلى بعض المناطق اللبنانية  ة أنّ حمم البركان السوريّ مشهد الحرب الأهلية، وخاصّ 

من خلال  وأباب التبانة وجبل محسن،  حيّيرت في طرابلس بين جهات طائفية، كما تكرّ سواء على صورة موا
حزب  ا على دخولرد  قرى الهرمل والقصر في البقاع  وقصف المعارضة ،منطقة عرسال النظام السوري قصف

 ا إلى قرى القصير الحدودية.الله عسكري  

 

 
 10استقال وزراء حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني )وعددهم  2011/ يناير  كانون الثاني 12في  [1]

وزراء( الذين يشكلون حصة الثلث في الحكومة، ثم استقال الوزير عدنان السيد حسين المحسوب على رئيس 
 تتمتع بأغلبية الثلثين ما يعني سقوطها.الجمهوريّة، ومن ثمّ أصبحت الحكومة لا 
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، ووجّه له اتهامات 2012ألقى الأمن اللبناني القبض على الوزير السابق ميشيل سماحة في آب/ أغسطس  [2]
بنقل متفجرات من سورية بناء على أوامر من رئيس فرع أمن الدولة في سورية )سابقًا( علي مملوك؛ وذلك 

 اث التوتر الطائفي.لتفجير مناطق مسيحية بهدف إحد

تشرين الأول/ أكتوبر  23زارت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون بيروت في  [3]
والتقت بالمسؤولين اللبنانيين، وأكدت على دعم الاتحاد الأوروبي استقرار لبنان، وضرورة تجنب الفراغ  2012

 فيه.

 ، انظر:8/3/2013، الشرق الأوسطوزير الخارجية حول سوريا"، "عاصفة انتقادات لبنانية لمواقف  [4]

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12519&article=720104#.
UXO_JrVTD0c 

القوى المسيحية وافقت على تعليق طرح "القانون الأرثوذكسي" في البرلمان من أجل إعطاء فرصة  لكن [5]
 للتوافق على قانون انتخابي جديد.

 

 




